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ر ر ج .توماسينو، الوصايا العش   
  در .أنتون 

 الجلسة 8 :الوصية 7 – لا زنار
 

ي الجلسة الثامنة، الوصية السابعة ي .هذه ه  تهي عني الوصايا العش  ي محاضر  
ي ج .توماسينو فر  

 - هذا الدكتوري أنتونر
  .لا زناي

 
ي أنهي قد يكون مني

 
ةي قبلي أيام،ي وفكرت ي أعمل على هذه المحاضر

 
ي .كنت  والآن ، نصلي إلى الوصيةي السابعة :لا تزن 

ات، وربماي المئات ي للاهتمام العثوري على بعض الحكاياتي الطريفةي عني الزنا .والحقيقة أن هناكي العش   .المثي 

 

ي  
ؤخذ على محمل الجدي فر

 
ي لا ت

 
 كثي  ي منها مجردي تنويعاتي علىي نفسي المواضيع، لكني يبدو أن الزنا خطيئة

بري ي أيام حكايات كانير  
ي فر ي تعود إلىي العصور القديمة،ي وحتر ي أغلب الأحياني .هناك،ي بالطبع، أمور   

 ،المجتمع فر
ي مني الأفلام والمسلسلات

 
لهمتي منها الكوميديا .كما تناول عدد

 
ي است  

 كان الزنا أحدي المواضيع الرئيسية التر
ةي موضوع الزناي بغرض الضحك؛ي لكن يبدوي أن الناس لم يأخذوه علىي محمل الجد  .التلفزيونية الشهي 

 

ي ماي
 
، إلى حد ري من الأحياني على أنه أمر  ي كثي   

نظر إليهي فر ؛ي بل كاني ي  ي كبي 
 
ي مأساوي ي إلىي حد نظر إليه علىي أنهي أمر   ،لم ي 

ي يخونهاي زوجهاي بنفسي  
ي الزوجة التر خدوع،ي الرجلي الذي تخونه زوجته .لا تحظر ي مني الزوج الم 

 
ة ي كبي 

 
ي سخرية ثي 

 ي 
ي مجتمعناي اليوم،ي ازداد الجدل ي  

ي ما يكون موضع ي النكات .فر
 
 القدر مني المرح، ولكن الزوج،ي من ناحية ي أخرى، عادة

ي تجاه الخيانة الزوجية
 
اي أكي  ي إهمال

ً
ي حول حقيقةي أننا، علىي ماي يبدو،ي اتخذنا موقف

 
 .قليل

 

ي عصرنا تتقبل المزيد مني  
 ويبدوي أن بعض الناس يعتقدون أن التنوع هو نكهةي الحياة، وأن الأخلاقي الجنسيةي فر

ي .ولذلكي قد يصعبي علينا فهمي  
ي الماضر  

 المغامرات، أوي لنقل المزيد من الخيانة،ي بصراحة،ي مماي كانت عليهي فر
ي نحني يصعبي علينا تقبل فكرةي قتل شخصي ما لأنه خاني  الرعب الذيي كان يربطه القدماء بممارساتي الزنا .حتر

ي وقت ما  
ي قتلي زوج خائن فر  

 .زوجته،ي معي أن هناك مني شعري برغبةي فر

 

ي .ويعودي  
ي الماضر  

ؤخذ على محملي الجدي كماي كان فر ي لا ي   لكن بالنسبة لمعظمناي كمجتمع، على أيي حال، هذا أمر 
ي العالمي القديم  

ا عما كاني عليهي الناسي فر ً ا كبي 
ً
 .ذلك جزئيًاي إلى اختلاف فهمنا لطبيعةي العلاقة الزوجيةي اختلاف

ي ي الكتاب المقدس،ي كانتي عقوبةي الزناي رجمًاي حتر  
 بالطبع،ي وكما هو الحال مع العديدي من الجرائم الأخرىي فر

ري ري المتورطي   .الموت لكلاي الطرفي 

 

ي جميعي المجتمعات المجاورة،ي بهذا  
ر
ي إسرائيل،ي بل ف  

ر
ي القديم، ليس فقطي ف قي الأدنر ي مواطن الش   لم يستخف 

ار انهم بأنهمي أسر  ،ي وجميع جي   
ر
ي إسرائيل بأنهم شعب صالحي ومستقيم وأخلاف  

ا وصفي بتر
ً
لي أحيان

 
فض

 
 الأمر .ن

ي جميع أنحاءي العالم القديم  
ي الحقيقة،ي كان هذا أمرًا شائعًا فر  

 .وفاسدون، وما إلىي ذلك .لكني فر

 

ي فيما ا، لنتعمق أكي 
ً
ي علاقةي زواج،ي يجب أني تكون مخلصًاي إذا كنت زوجًا .حسن  

ي أنهي إذا دخلتي فر  هذه الأفكاري ه 
ي القديم قي الأدنر ي الش   

ر
 .يحدث هنا :الزواج ف

 

ي مني ،ي كان هناك الكثي   
ي العالمي القديم .أعتر  

 قد نتساءل :ما علاقة الحبي بالأمر؟ لم تكني الرومانسيةي أمرًا غريبًاي فر
 .قصائدي الحب

 

ي مجتمعات أخرىي .وبالطبع،ي لدينا سفر  
ر
ةي من هذه الأشياء .وهناك قصائد حب ف  لدىي مصر مجموعات شهي 

اي
ً
ي العهد القديم، والذي قدي لا يكون رومانسيًاي كما نعتقد أحيان  

 .نشيد الأنشادي فر
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يك، والرغبةي ، وجذب الش  ي هذا الأمر .ولكني علىي الرغم مني وجودي فكرة الحبي الرومانس   
 ما زلنا، إلىي حد ما،ي فر

ي العلاقة الزوجيةي  
د ماي نتمناهي فر جس 

 
ي العهدي القديم تبدو،ي إلى حد ما،ي وكأنها ت  

اكة،ي إلا أن هناك زيجات فر ي سر   
 ،فر

ي  
ي الطريقة التر ي الغالب،ي لمي تكن هذه ه   

اكة،ي وماي إلى ذلك .ولكن فر ام المتبادل والش  ر ام،ي والالير ر  وهو نوع مني الالير
ي الزواج  

 .فكر بها القدماء فر

 

ي
 
اي تعاقديًا، وكاني الآباء عادة

ً
ي العالم القديمي اتفاق  

ي للزواجي .كاني الزواج فر ي الأساس الأساس   لم تكني الرومانسيةي ه 
 .هم من يرتبونه

 

ج زو  ي من الزواج هو ضماني انتقال ملكية العائلة بشكلي سليمي من جيل إلى جيلي .كاني ي   وكان الغرض الرئيس 
 الابن مني امرأةي من نفسي الطبقة الاجتماعيةي والمستوى، ومن عائلة ثريةي متقاربة،ي وبذلكي يضمني عدمي وجود
ا أساسًا للتحالفات

ً
 غش أوي التباس عند انتقالي الملكية مني الوالدين إلىي الأبناء .وبالطبع،ي كانت الزيجاتي أيض

 .السياسيةي

 

حب،ي بل
 
ي العصر الحديث تقريبًا .لكن الفكرة كانتي أن الأمري لم يكني يتعلق بمني ت  واستمر هذا،ي بالطبع،ي حتر

 .بالقوة أو النفوذ الذيي يمكني أن تستمدهي من تلك العلاقات

 

ي ي الهدف الأساس  عتي 
ري ي  عيي  ي هناي .كاني إنجاب أطفالي سر  ي هو الاهتمام الرئيس   لذا،ي لمي يكن الحب الرومانس 

ي أواخري العصري الحديثي  . للعلاقة الزوجية .واستمر هذاي حتر

 

رزقي
 
ي الثامن، وكفاحهي مني أجلي إنجاب ابني ووريث، ومني أجل إيجادي زوجة ت  ونعرف قصةي أشخاصي مثل هير

ي،ي لأنه، بطبيعة الحال، كاني بحاجةي إلى مني يحملي عرشه .وهذا النوع مني  منه بابني .وكان ذلكي بالغي الأهمية لهير
ي العالمي القديم  

ري الناسي فر  .المواقف هو موقف شائعي بي 

 

 إنهم بحاجةي إلى مني يتولى نقلي ممتلكاتهم من أرضهم،ي من بضائع، ومنازل،ي وكلي ماي جمعوه مني أشياء، إلىي الجيل
ي بالقدري الذيي نتصورهي اليوم،ي كان

 
ي عالم لم تكني فيه أسئلتهم أوي أفكارهم عن الحياة الآخرة متطورة  

ي .فر  التالى 
ي تخليد إنجازاتهم ونقلها مني جيلي إلى جيل .وهكذا،ي كان إنجاب ي بأني إحدىي طرق ضماني الخلودي ه   هناك شعور 

ا
ً
ي هذا العالمي أيض  

ي لتحقيق هذا النوع مني الخلودي فر
 
ري وسيلة عيي   .أطفال سر 

 

ء عماي قد يكوني عليهي  
ي بعضي الس 

 
ي مختلفة

 
مثل مشكلة دركي أن الزناي كان سي 

 
مكنكي أن ت  بهذا الفهم للزواج، ي 

ي جميع ولى 
 
ي القديم، كاني هناك هوس ي بمشكلة الزنا وممارسة الزنا .وت ق الأدنر ي قانوني الش   

 الحال بالنسبة لناي .ففر
ا لخطيئةي الزنا ً ي لديناي اهتمامًا كبي   

ي القديمة التر ق الأدنر ري الش   .قواني 

 

ي مهووسة بها تمامًا، وبكلي الاحتمالات والعواقب ي الأسوأ .فه  ري العصر الآشوريي الوسيط ه   ربماي كانت قواني 
ري القضاةي حول كيفية ي مني القلق والتوتري بي  تب على قضية الزنا .لذلك، كان هناكي الكثي  ي قد تير  

 المحتملة التر
 .التعاملي معي القضايا بشكل صحيح

 

ي فكري بهاي  
ي رجل يخون زوجته أوي امرأة تخون زوجها .هذا يختلفي تمامًاي عني الطريقة التر  

ي الزنا،ي ونفكري فر  
 نفكر فر

ف الزنا أساسًا بأنه عر  ي الزنا،ي إذ كاني لديهم، بالطبع، فهم مختلفي للزواج .لذا، ي   
ي القديم فر ق الأدنر  شعوب الش 

وجةي أو مخطوب ر ري رجلي وامرأةي مير  .علاقة جنسيةي بي 

 

ي قي الأدنر ي الش   
ر
توقع من الرجل ف ي زنا إذا كانتي المرأة عاهرة .لذا ، كاني من الممكن، بل كاني ي  ي  

 
عت  لم يكني ي 

ي زانيًا عتي 
ي زنا .قد لاي يعجبي زوجته، لكنه لم يكني ي  عتي 

ددي على البغايا، ولم يكني ذلك ي   .القديم، أن يير
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ي  
لي والدهاي فر

 
ي إذا تدخ

 
ي مرتبطة،ي فمني المرجحي أن تكوني هناك عواقب، خاصة  إذا أقام رجلي علاقة مع امرأةي غي 

اي للغاية .ولكن كانت
ً
 الأمر .لو كانتي عزباء،ي أوي ابنة عذراء لشخصي ذي مكانةي اجتماعية، لكان هذا أمرًا سيئ

ساء فهمه ي ي  اي حالات يمكني فيها لشخصي ماي أن يتخذ عشيقة، أو محظية، وممارسةي المحظيات أمر 
ً
 هناك أيض
 .نوعًا ماي

 

ي حصلتي  
ي الزوجة التر عتي 

 
 كانت المحظيةي أشبهي بزوجةي من الدرجة الثانية،ي وهذا ما نتحدث عنه هنا .فبينماي ت

ي لسلالة العائلة،ي لمي تكن
 
ي حاملة عتي 

 
ي من ت حدد جميع حقوقها وما إلى ذلك، ه   على عقد زواجي بسيط، ي 

ل، وسقف فوق رأسها، وإمكانية ر ي ما كان لديها مير
 
ي عمومًاي كذلك .فبالنسبةي للمحظية، عادة عتي 

 
 المحظية ت

ء  
 .إنجاب أطفال،ي لكن لم يكني بإمكانهاي توقعي أن يرث أطفالها أي س 

 

عاملي كزوجة
 
ل وت ر ي المير  

حفظي جاريةي فر
 
ا كانت ت

ً
منح للزوجة .لذا،ي نعم،ي أحيان

 
ي ت  
 .الحمايةي القانونية نفسهاي التر

ي تمامًا
 
تيب لم يكني مماثل  .لكن هذا الير

 

ي  
 مرةي أخرى، هناكي بعض التساؤلات حولي هذا الأمري وكيفية حدوثه .لكني الواضحي أن المحظيات كانت فر

ي يك جنس  ين، كانتي مجرد سر   .الأساس، وهذا يختلف مني شخص لآخر ومن علاقةي لأخرىي .لكن بالنسبة للكثي 

 

ا ً ي بلاي عقدي .لذا،ي اختلف الأمري كثي 
 
 .بالنسبةي للبعض، كانتي رفيقة .وبالنسبة للبعض،ي كانت المحظية زوجة

 

ي ذلكي زنا .وإذا عبث مع أي عتي 
ي ذلكي زناي .وإذا ذهب إلى البغايا،ي فلا ي  عتي 

وج جارية، فلا ي  ر  لكن إذا كاني لرجل مير
ي ذلكي زنا عتي 

 .امرأة محلية، فلا ي 

 

ري أنهاي تبدأ ي جميعي القواني   
ي ماي نجدي فر

 
ا .وعادة ً اي كبي 

ً
وجة تفاوت ر وجي وامرأة مير ر ري رجل مير  تفاوتت عقوبات الزناي بي 

 .بالقول " :ستقتلي الرجلي والمرأة"،ي ثم تضيف إليها التحذيرات

 

ق سراحي الرجلي الذي زنت به .إذا اختار
َ
طل ي هذهي الحالة، ي   

مي بذلك .فر لز  رِد الرجل قتل زوجته،ي فلا ي   لكن إذا لمي ي 
ا
ً
ي أيض قطع أنفي الرجل الذي زنر ا ما؛ إذي ي   .الرجل قطعي أنفي زوجته،ي فهذه طريقةي آشورية نوعً

 

ي ما .كان بإمكانه ري .ويبدوي أن هذه مستويات متناقصةي مني الشدة،ي بمعتر ا احتمال قطعي الأذني 
ً
 كان هناكي أيض
 .قطع أذنيها

 

ي زوجتهي .لكن ليسي لهاي آذان .وكلي مني ينظري إليهاي يعلمي أنها كانتي زانية  .تبفر

 

ي شائع ي علىي ماي يبدو ي .إذا اختاري الرجل بيع زوجتهي للعبودية، وهو أمر  ي الرجل الذيي زنر  
 ،لكنهمي كانوا يقطعون أذنر

ري كانواي يحاولوني نوعًا ما أني يكونوا ا .لذا ، أعتقدي أن الآشوريي 
ً
باع للعبوديةي أيض  فإن الشخصي الذي زنتي بهي ي 

ي تعاملهم مع هذا الأمر  
ي فر
 
ي عدل  .أكي 

 

ي، قد نأملي أن تكوني ي الكتاب المقدس العي   
ي .فر  كما تعلمون،ي ماي يصلح للإوزة يصلح للإوزة، إن صح التعبي 
ء .قد نأمل،ي لكن آمالنا قدي تخيب  

 .الأمور مختلفة بعضي الس 

 

،ي أو أي ي مني ر ري والكنعانيي  ري والآشوريي  ا لفهمي البابليي 
ً
ي العهد القديمي كان مشابهًا جد  

ر
ي إسرائيلي للزواج ف  

 لأن فهم بتر
ي المقامي الأول يهدفي إلى إنجابي أطفال يرثون ممتلكاتك .وهناكي بعضي  

 الشعوب المحيطة بهم .كان الزواج فر
 .الاستثناءات الجميلة

 



4 

 

ي  
ةي عابرةي فر ي صموئيل،ي على ما أعتقد،ي من الأمثلة الجميلة .مجردي جملة قصي   كما تعلمون،ي قصة حنة، أم النت  

،ي إحداهما ر وج من امرأتي  ر
 الإصحاح الأولي مني سفري صموئيل الأول، حيثي نجد هذهي السيدة العاقر وزوجها مير

ي الكتاب المقدس،ي حيثي تكوني هناك زوجةي لديهاي أطفالي  
ي مثلي هذه المواقف فر  

 لديها أطفال .وكما هوي معتادي فر
 .والأخرى لا أطفال، هناكي دائمًا توتر بينهما

 

ا بشأن هذا  .أليستي ً ي وتضطرب بشدةي .وقالي لهاي زوجهاي ذات يوم: تعلم ، لاي تحزن كثي   لكن حنةي كانت تبك 
ا
ً
ا، حسن

ً
ي من سعادتك بإنجاب مئةي ابن؟ي حسن ي أكي   

 .سعادنر

 

ي إذا كان لدىي الشخص
 
ف، خاصة ش   ي أن تكون أمًا، كماي تعلمون،ي لأني هذا هوي المنصبي الم   

ي ترغب فر  لذا فه 
ي عددي من الأطفال  .عدةي زوجات .ثم نتذكري قصة يعقوب الرائعةي وزوجاته،ي حيث تنافسن على مني ينجبي أكي 

نهني من تحقيق سعادتهن كزوجات
ّ
 .كما تعلمون،ي كان إنجاب الأطفال هوي السبيلي الذي مك

 

ي أني الزواج كان
 
ي تلك الأيامي .صحيح  

ا جنسيًاي .لكني هذا ماي كان عليه الحال فر رً تحي 
، يبدو هذا لنا اليومي م   يا إله 

ي المجتمعاتي المحيطةي بهاي  
ي لتوريث الممتلكاتي ،ي كما هو الحال فر

 
به العائلات،ي عادة

 
رت
 
 .غالبًا ما ت

 

ي أنهي كان  
حصلي على امرأة مني طبقةي أعلىي بمهر .هذا يعتر ي تلكي المجتمعات الأخرى، كاني ي   

 وكما هو الحال فر
اي للحصولي على حقي الزواج من هذه المرأة .صحيحي

ً
 .عليك أن تدفعي ثمن

 

ري عامة الناس .ولديناي قصة ي مني الطبقة العليا، فغالبًاي ماي لمي يكن هذا أمرًا شائعًاي بي 
 
ا،ي هذا فقط إذاي كنت

ً
 حسن

ال داود،ي الذيي اي آنذاك،ي بل كاني الجير
ً
ا، لمي يكن ملك

ً
 رائعة عن الملك داود،ي الذيي أراد الزواج مني ابنةي شاولي .حسن

 .أراد الزواج من ابنة الملكي شاول

 

ي أن يكون المهري غتر ي من نوع ما .لكني ي كمهري .كماي تعلمون، كاني من الطبيع   
 وطلب شاول غلفةي مئةي فلسطيتر

ي تلك المرحلة  
ا فر
ً
 .يبدوي أن داود لم يكني غنيًاي جد

 

ري مستقبلهن .كانتي ساعد على تأمي  ا من المالي ي 
ً
مي مهرًا للعلاقة .كاني المهري مبلغ

 
قد
 
 من جانبها،ي كانت النساء ت

ي العالمي القديم  
اي فر
ً
 .اتفاقيات ماي قبلي الزواج شائعةي جد

 

ي العصوري القديمة أن تحصلي النساء  
ا فر
ً
ا، كاني من الشائعي جد

ً
ا .حسن ً ي هذاي أمرًا عصريًاي مستني   كما تعلمون،ي نعتي 

ي تتمكني النساء من جلب ممتلكاتهن .وإذا طلقهن الزوج،ي فيمكنهن أخذ تلك  على الحماية، كما تعلمون، حتر
 .الممتلكات معهن

 

عقد حكمي التخطيط، وم  تيبي تجاري،ي م  ا،ي نعم، كاني الأمري أشبه بير
ً
 وكان ذلك سيوفري لهني قوت يومهن  .إذ

ن مرتبطاتي بأزواجهن عتي 
اي بمؤسسة الزواجي .كانت النساءي المخطوبات ي 

ً
ي تلك الأيام،ي مرتبط  

 قانونيًاي فر
ري  .المستقبليي 

 

ي العهدي الجديد،ي حيثي كانتي مريم  
ي زناي .وهذا، بالطبع،ي هوي حال مريم ويوسف فر عتي 

 كان انتهاكي الخطوبةي ي 
ي ذلك زنا ي 

 
ي .اعت

 
جدت حامل  .مخطوبة ليوسف،ي ثمي و 

 

يعة العهدي القديم .ولكن ماذا يقولي ا لش 
ً
ي الموت، وفق رجمها حتر  وكان مني حقي يوسف، بل كاني من حقه، أني ي 

طلقها، إن ي الخطوبة،ي وي  لعر ي آخر،ي سي  طلقها سًرا .بمعتر ، قرر ببساطة أني ي 
 
ي فاضل

 
 الكتاب المقدس؟ي لكونه رجل

، ويسمحي لها بالزواج من والدي طفلها  .جازي التعبي 
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كاء متنوعون ي شيوعًاي مما نظن .ربما كاني للرجالي سر   يا له مني رجل !لكن يبدو أني هذا النوع من الأمور كاني أكي 
ي العهد القديمي  

 .فر

 

ي  
ا، وفر

ً
ي لائقة أحيان ي ممارسات جنسية غي   

ي الكتابي المقدسي تورطهمي فر  
ي بعض الآباءي فر  

 لم يكني ذلك نادرًا .ونرىي فر
عًا لأنه لم يكن شجَّ ي الكتاب المقدسي الذين ...الآن،ي لا أحاولي القولي إن هذا كاني م   

 بعضي الأشخاصي الآخرين فر
 .كذلكي

 

ض أني ا، هذا يحدث، كما تعلمون، كان من المفير
ً
 لكن كاني مني الواضح حدوثي ذلك،ي وكاني الأمري أشبهي بيـ "حسن

ا
ً
 يكوني فعلي الرجالي لهذه الأشياء أمرًا طبيعيًاي ."ولمي يكن الأمري كذلك .ليسي صحيحًا،ي ولكنه لم يكني مخالف

 .للقانوني

 

ي زانية عتي 
 
ي زوجها، ت ي تقيم علاقات مع أي شخصي غي   

 .أما النساء،ي فكانت مرتبطةي بأزواجها .وكانت المرأة،ي التر
 .فماذا عني تعددي الزوجات؟ي أجل

 

ي مثاليًا .مني عتي 
ي العهد القديم، ولكنه لم يكني ي   

 كما هوي الحالي معي البغاء، كاني تعددي الزوجاتي مسموحًاي بهي فر
ي :رجل  

ي سفر التكوين،ي الإصحاح الثانر  
ي للزواج .هذا المثال موجودي فر

 
 الواضح أن الكتابي المقدسي يضع مثال

 .واحد وامرأةي واحدة مدىي الحياة

 

اي
ً
ات عديدةي لاحق ي العلاقة المثالية .هذاي ما كاني متوقعًا .ثم، بالطبع، حدثت تغي   . هذه ه 

 

ي أمرًا طبيعيًا،ي وربماي كان أمرًا شائعًاي .كاني تعددي عتي 
كلف،ي كما تعلمون،ي كان تعدد الزوجاتي ي  ي م   تعددي الزوجاتي أمر 

ي من ي كثي   
ي من زوجة .فر ي امتلاك بعض المال،ي إذ كاني المرء قادرًا علىي تحمل نفقات الزواجي بأكي   

 الزوجات يعتر
ات ي لقمعي النساء الفقي 

 
، ووسيلة ي قمع 

نظر إلىي تعدد الزوجات على أنه نظام   .الأحيان، ي 

 

ة الحروب والمناوشات، واضطلاع الرجالي بأعمال ي تلك الأيام،ي ومعي كي   
ي الحقيقة، عليك أني تتذكري أنهي فر  

 لكن فر
ي لمي يستطعني إيجاد زوج  

ي من النساءي اللوانر ي من الأحيان، كاني هناك الكثي  ي كثي   
ي سن مبكرة فر  

 شاقة، ووفاتهمي فر
ي مثلي هذه الحالات، عليكي أن تتساءل ماي هوي  

ي من الرجال .وفر  
 لأنفسهن،ي كما تعلمون،ي لمي يكن هناكي ماي يكفر

 الأفضل لمعظم النساء .هلي من الأفضل أني تكون الزوجة الرابعة أو الخامسة أوي الستمائةي لرجلي ثري للغاية، أم
ي كاني بإمكانهاي  

ي الشوارع تتسولي أو تمارس الدعارة؟ي ربماي كانت هناك بعض الوظائف التر  
ر
 أن تكون امرأةي عزباء ف

ء مني هذا القبيل  
 .القيام بها، أني تصبحي امرأة حكيمة،ي ربما، أوي س 

 

ي ذلك المجتمع .لذا،ي كان تعددي الزوجات حكرًا علىي  
ةي فر ، لمي تكن فرص العمل للنساء كثي  ر  لكن لنكن ضيحي 

ي الشديد،ي ماي دفعهم ي ذلك يعودي إلى شغفهمي الجنس   
ر
اي أن السببي ف

ً
ي لإظهار ثرائهمي .لا أعتقد حق

 
 الرجال،ي وسيلة

 .إلى تعدد الزوجات

 

ي ي مأوى لهن، وتوفي  ي ثراء ي وقدرتهمي علىي إيواء العديد مني النساء وتوفي   لم يكني الأمري يقتصري على كونهم أكي 
ي أمرًا عمليًا تمامًاي عتي 

ي ظل هذهي الظروف، كان زواج النساء ي   
 .الطعام لهن،ي وماي إلى ذلك .وهكذا،ي فر

 

اي ،ي بلي امتلاكي مسكن، وربما فرصة إنجاب طفل قدي يرث يومًا ماي جزءًا من ً ي الأمر؟ ليسي كثي   
 ما دخلي الحبي فر

ين تفويتها .كان بإمكاني الرجال تطليق زوجاتهم  .ممتلكات رجلي ثري .كانتي تلك فرصة لاي يمكني للكثي 

 

اي
ً
ا .لا نعرف حق ً ي كبي 

 
 بحسبي العهدي القديم،ي كان بإمكانهمي تطليقهمي بسبب الزناي .ما هوي الزنا؟ كان هذا سؤال

 .ما قد يعنيه
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ايي .قالي ري من أبرز الحاخامات،ي هليل وشم  ري اثني  ا،ي بي 
ً
ي زمن يسوع، سأعود إليه لاحق  

 وكان هناك جدل ي كبي  ي فر
يعةي هو الزنا .وقال الآخر :لا ي الزنا،ي وإن أساسي الطلاق الوحيدي بموجب الش   

ري إني الفحشي يعتر  ، أحد الحاخامي 
غضبي الرجل ء تفعله المرأة وي   

 .الفحش هوي أيي س 

 

ي  
لفر
 
ري .ت ري هذين الموقفي  ي أنهي إذا أحرقت عشاءه،ي يحقي لهي تطليقها .إذن، هناك فرق شاسعي بي   وكان مثالهي الشهي 

ا للاهتمامي على هذه الأمور ً ي ضوءًا مثي  ي العصري الفارس   
 .الاكتشافات النصية فر

 

ي كلي  
ري فر ضي أن هذاي كله يهيمن عليهي الرجال، وأني الرجالي كانوا متفوقي  ي العهد القديم،ي كنا نفير  

 كما تعلمون،ي فر
ق النساء

ّ
طل
 
ي المألوفي أن ت ، أنهي لم يكني من غي  ي العصري الفارس   

ي فر ا ، اكتشفنا، حتر
ً
ء تقريبًا .ولكن لاحق  

 س 
ي  
م تنازلاتي فر

 
ي قد ي قانوني حموران   ي العصور القديمة، فحتر  

ي فر ا .ولمي يكن هذا الأمر غريبًاي حتر
ً
 أزواجهن أيض

ي قد تحتاجي فيهاي المرأة إلىي تطليقي زوجهاي  
 .الحالات التر

 

ي بالنسبةي لهم .لكن يبدو أنه
 
ا تمامًاي عني طلاق الرجلي لزوجته .لكني الأمري كان يبدوي مستحيل

ً
 كان الأمر مختلف

 .حدث

 

ق النساء أزواجهن
ّ
طل
 
ي إلىي أنه لمي يكن مني النادري أن ت ي تشي  ي الواقع، وجدنا وثائق قانونية من العصري الفارس   

 .فر
ي براثني  

نهني من ذلكي دون الوقوع فر
ّ
مك
 
ا ما كانتي هناك اتفاقيات، واتفاقيات ماي قبلي الزواج،ي وسياسات ت ً  وكثي 

فاج  ي ي م  ا بشكل 
ً
ي هذا الأمري حديث

 
عد ، ي   .الفقر .لذا،ي نعم،ي من بعض النواج 

 

ا،ي ليسي هذا
ً
ي العهد القديم؟ حسن  

ي إسرائيلي القديمة .ماذا عن الزنا فر  
 هذه لمحةي عامة عن مؤسسة الزواج فر

ي القديمة الأخرى ق الأدنر ي مجتمعات الش   
ا لما نجدهي فر

ً
ا .إنه مشابهي جد

ً
 .مفاجئ

 

ي .جميلة وبسيطةي ري :لوتينوث ،ي لا تزن  ي الكتابي المقدسي بكلمتي   
ت ببساطةي فر ع  ض 

 هذه الوصيةي جميلة،ي و 
ة  .ومباسر 

 

ي إلا  
ي زوجها .لاي يسعتر وجة برجلي غي  ر ف الزناي بأنه علاقة امرأة مير عر  انهم،ي ي   ومرةي أخرى، وكماي هو الحالي مع جي 

ا،ي فعلاقة الرجل بامرأة
ً
ا مني العلماء يتوقفون عند هذا الحدي .ولكني هناك جانبي آخري للأمر أيض ً  أن أقول إن كثي 

ا
ً
ي زناي أيض عتي 

 
وجة ت ر  .مير

 

ا ، الأمري لا يقتصر على النساء فقط .ليس فقطي أن النساء وحدهن مني يحق لهن ارتكابي الزنا .بلي إن إقامة
ً
 إذ

ا
ً
ي زنا أيض

 
عد وجة ي  ر ري رجل وامرأة مير  .علاقة بي 

 

ا،ي يجوزي للرجال قانونيًا ممارسةي الجنسي مع العاهرات .وقد
ً
ري إلى حدي ماي .إذ  لذا ،ي فالأمر ينطبقي علىي كلا الجانبي 

اي
ً
 .ذكرناي ذلك سابق

 

قالي فيها بوضوح :لاي تسمحوا نه بشدةي عن البغاء .هناكي أماكن ي  وجات .لكن القانوني ي  ر ي مير  أو مع عشيقاتي غي 
 .لبناتكمي بأني يصبحني بغايا، وإلا ستمتلى ي الأرض بالفجوري والفجور وما إلىي ذلكي

 

ي ي العهدي القديم،ي حيثي يقول اللي للنت    
،ي عني العدالةي الأخلاقية فر ي سفري هوشع، نجدي أحد أروع العبارات، برأن    

 فر
ي وأنتمي أنتم مني تزنون .لذا، نعم،ي يقول الل :لا،ي لني يكون ي أني أحكم علىي زوجاتكم بالزنر  

 هوشع :لا تتوقعوا متر
ي ماي ينصي عليهي القانون، لأني القانون كان يسمحي بمعيار مزدوج

 
 .لدينا معيار مزدوج هنا .الأمري يتجاوز قليل

 

ي بامرأةي قريبهي  
ي الموتي .الرجل الذي يزنر ي العهد القديمي ه   

وضحي أن هذاي ليسي هدفه .عقوبةي الزناة فر  ،لكن اللي ي 
قتل  .سواء ي زانيةي أم زانية،ي ي 
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رِدي الرجل قتل زوجته،ي إلخ، فإني يعة الآشورية،ي نجد العبارةي نفسها تقريبًاي  .ثمي يضيفون :إذا لم ي  ي قانوني الش   
 فر

ي ذلك .لكن مني الواضح تمامًاي أن هذا النوع من الأمور كان مسموحًا به ر جي 
 ،التوراة، قانوني العهدي القديم،ي لا ي 

ري ا وزوجته جومر،ي اللذان زنا، ويبدو أنهماي زناي معي عدةي رجال مختلفي 
ً
 .فلدينا قصةي هوشع الرائعةي مجدد

 

ي الموت ي مني رجمي زوجتهي حتر
 
 ،وبينماي تتابع القصة، يتضح أني هوشعي كان يخططي لبيعي جومر للعبودية .لذا، بدل

ي إرث العائلة،ي لا العلاقات الأسرية ي الكتاب المقدس، تحم   
ي فر ري الزنا القديمة، حتر  .أظهر الرحمة .قواني 

 

ي دائمًا بقصة طائري الوقواق .كماي تعلمون  
ذكرنر ري ممتلكاتهمي .هذا ي  عيي  ي الش  رِدي القدماءي أن يرث أبناؤهم غي   ،لم ي 

ي
 
ي فيه عدة بيضات،ي وسيفقس طائر الوقواق أول

 
اي جميل

ً
 .سيجدي طائري الوقواقي عش

 

 ثم ما يفعله هوي دفعي البيض الآخري خارج العش .وعندما تعود الأمي وترىي هذا الوقواق هنا، يبدوي أنها لا تستطيعي
ي به  

طعمه وتعتتر
 
ري صغارها .لذاي ت ي بينه وبي  ر  .التميي 

 

ي ويفعلي حركاتهي الغريبة .هذا هو الوضعي الذي كان الرجال يحاولون تجنبه ،ي ثمي يطي  ي ويكي   وطائر الوقواق يكي 
ي ي نسلهم البيولوج   ي ممتلكاتهم مني غي 

 
ي عشهمي .لم يريدوا أني يرث أحد  

ا فر
ً
ري الزنا :لم يريدوا وقواق  .هنا بقواني 

 

ي بالفعل الحديثي عني هذا،ي وسأتناوله بمزيد مني
 
ي الكتاب المقدس قاسية .وقدي بدأت  

ري الزناي فر  كانت قواني 
ة تجاهي الزناةي  .التفصيلي الآن .أما النعمة، فكانت وفي 

 

ا،ي عندماي تنظري إلى الأمر، لا يمكنك
ً
تلوا لارتكابهمي الزنا؟ حسن

 
ي العهد القديمي الذين ق  

 كم عدد الأشخاصي فر
ي أيي شخص .ربما كاني الطلاق والاستعباد هما العقوبتان المعتادتان .إذا  

ي فر ا،ي لا أستطيعي التفكي 
ً
ي حق  التفكي 

ا أني تسمح لك المحاكمي
ً
 كنتي تعلمي أن زوجتكي ترتكبي الزنا،ي فيمكنكي بالتأكيد تطليقها، ومن المرجح جد

 .بطردها دون مهرها أوي ماي شابه

 

ا،ي لديناي هوشعي وجومر،ي ولدينا
ً
ي عقود الزواجي .إذ  

ي فر
 
ة كتبي مباسر   ربماي تخليت عن ذلك .علىي الأرجح،ي كان ذلكي سي 

ي  .الملك داود الذيي زنر

 

ي العهد القديم،ي فلن تجد
 
ا .لكن،ي نعم، إذا قرأت

ً
 بالطبع،ي ضاعفي داودي زناهي بالقتل .وسنتحدثي عني قصتهي لاحق

ي الموتي جموا حتر  .أي دليلي علىي أن الزناة ر 

 

ي
 
ل
 
ث لي م 

 
مث
 
ا،ي أعتقد أني قواعد القانوني ت

ً
ي سابق

 
ي قواعد القانوني .ولكني كماي ذكرت  

ي الكتب، وفر  
اي فر
ً
ن دو   كان ذلكي م 

ي للقضاة،ي وليست ثابتةي  .عليا وتوجيهات 

 

ي مماي سمح بهي الفريسيون يعةي أكي  ي تلك الش   
ي مني النعمة فر ي يجب اتباعهاي .كاني هناكي الكثي   

ي الطريقة التر  هذه ه 
ظلوم لإسرائيل الخائنة ي م  ر العديدي مني آيات الكتابي المقدسي الل كزوجر صو 

 
 .اللاحقوني .ت

 

ي مواضع  
ي والثالث، وحزقيال ١٦،ي وفر  

ري الثانر ، وإرميا الإصحاحي  ر ري الأولي  ي سفري هوشع، الإصحاحي   
 نجدي هذا فر

ي الكتاب المقدس، حيث اللي هو الزوج وإسرائيل هو الزوج .إنه  
اي .هذهي إحدى الاستعارات الرئيسيةي فر

ً
 أخرى أيض

ي سفري هوشع  
ر
ا استخدام ي آسر،ي لا سيما ف

ً
 .حق

 

ي الرب، ولكنهاي  
ي ديانةي البعلي .البعل شخص ي مثي  ي للاهتمام .كلمةي بعل تعتر  

ي هوشعي بوجودي عبادة البعل فر قر   ي 
اي الزوج

ً
ي أيض  

 .تعتر
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ي سفري هوشع، ينسب الل تلك الصورة ويقولي  
ي ،ي إلى حد ما،ي زوج الأرض وزوجي عبدةي البعل .وفر عتي 

 وكان البعل ي 
ات ."لذا تظهري هذهي الصورةي عدة مرات  .لشعبه " :لاي ،ي أناي زوجكم، وأناي الذي أرزقكم بكلي هذه الخي 

 

 لكن ماذا فعلي إسرائيل؟ إسرائيل خانتي الل بهروبــها إلى كلي هذه الآلهة الأخرى وخداعهاي للرب .حزقيالي من
ي العهد القديمي بأكمله، حيثي يتحدث اللي عني حزني قلبه على خيانةي إسرائيلي  

ا فر
ً
ها حزن  أجملي المقاطع وأكي 

ي الموت جم حتر
ا،ي سير 

ً
 .وشعبه لهي مرارًا وتكرارًا .وماذا فعل الل؟ قال :حسن

 

ي ةي .وربما تتحدثي عني المنفر ا،ي سأضطري إلى عزلكي لفير
ً
 ، لا، قال، سأعيدكي دائمًا  .وأقسم، كما تعلم،ي قال،ي حسن

ي مرةي أخرىي  .كما تعلم، لكنه قال، سأعيدكي إلى نفس 

 

ي .لذا هنا،ي باستخدام هذا النوع من ب بعودتك 
،ي فسأرح  ي إلى   ي كهذا،ي كما تعلمون،ي إن عدت 

 
ط وضعي سر  اي ي 

ً
 وأحيان

ل ر ي إلىي المير بي بعودتك 
ي  .سأرح  ي لن أقتلك   

ي زانية،ي لكنتر  .لغة الزنا، يقولي الل :أجل، أنت 

 

ي ذلك الوقت، كاني  
ي فر خة .ولكني يبدو أنه حتر رس  ري الزنا م  ي زمن يسوع، أصبحت قواني   

ي .فر  سأعيدكم إلى نفس 
ي ذلك  

ران فر ي مني الأحيان إذا ما رغب الطرفان المتصرر ي كثي   
عاملي الزناي باستخفافي فر  .ي 

 

ري ي كانتي تجري بي   
ي العهدي الجديدي .يرويي لناي يوسيفوسي بعض الأمور التر  

ي فر  هناك بعض الزناة المشهورين،ي حتر
ودسي المفضلة، مريم، بأنها زانية، سواء كانت كذلك أم لا ي زوجةي الملك هي   

به فر
 
ودس  .والآن،ي عندماي اشت  ،هي 
 .لا يزال هناك جدل حولي ذلكي

 

ي مع
 
ستخدم عادة

 
ي طريقةي لمي تكن ت ي استخدموها، وه   

ي الموت بإحدى الطرقي التر ودسي خنقها حتر  لكن هي 
ي من الأحياني ي كثي   

ي من رجمها، كما ذكر الكتاب المقدس، كاني الجميع فر
 
 الزوجة الرئيسية .على أي حال، بدل

ء مني هذا  
ودس،ي بغروره،ي لمي يكني ليتجاهل أي س   على علمي بما يجري، وكانوا يتجاهلونهي أو يتغاضوني عنهي .هي 

 .القبيل

 

ي حالةي إنجيل يوحنا، الإصحاح الثامن، وتلك القصةي  
ا أني تكوني زوجته تتآمري ضدهي .لذا،ي فر

ً
ي أيض  وكان يخس 

ي مني التساؤلاتي ي قد تكوني أصليةي أو لا، هناكي الكثي   
ي القبض عليها بتهمة الزنا، والتر  

لفر
ُ
ي أ  
 الرائعة عني المرأةي التر

ي أنهاي قصة يسوع  .حولهاي .ولكني علىي أي حال،ي يبدو لى 

 

بطت متلبسة بالزناي .والآن، ينص ي القانوني على
 
وا هذه المرأةي إلى يسوع وقالوا إنها ض ي أنهم أحصرر  لكن القصة ه 

ي مأزق  
ر
وقعونه ف ، يعتقدون أنهم ي   

ي مأزق حقيفر  
ر
ضعي يسوع ف ي الموت .لكني ماذا تقول؟ي وهذا ي   رجمها حتر

ي الموت بتهمة الزناي رجم شخصي حتر ي تلك الأيام أن ي   
ا فر
ً
،ي لأنه علىي الأرجح كاني من النادر جد  

 .حقيفر

 

سمح لهمي بفعل ذلكي دوني الحصول على موافقة قضائيةي .ومع ذلك،ي فإن ماي اي أنهم لم ي 
ً
 ومن الممكن أيض

ا، لأنه،ي نعم
ً
يعةي العهدي القديمي أو ينكرها .وهذا ما يحاولون فعله حق  ،يحاولون فعله هو جعلي يسوع ينتهك سر 

 ."إذا قال يسوع" :لا، لا يمكننا فعل ذلك

 

 وكأنكي تقول إن موس كاني كاذبًا، أليس كذلك؟ هل هذا ماي تحاول قوله لناي هنا؟ هل تعلم،ي هل تقولي لنا إنهي
،ي ربما يفعلوني ذلكي علىي أي حال .ولكن،ي نعم،ي كان الأمر كذلك، كانوا

 
يعة موس؟ عادة  يمكنناي تجاهلي سر 

ي مأزق .وبالطبع، لم يكن يسوع ليصدق ذلك، لأنه قالي تلكي الكلمات الرائعة :مني كان  
ر
 يحاولون إيقاع يسوع ف

 .منكم بلا خطيئة،ي فهو أولي مني يرميهاي بحجري

 

ري من العهدي ري مختلفي  ي موضعي   
ا، يتجنبي يسوع التطرق إلى مسألة الزناي .ومرةي أخرى،ي نرىي هذا فر

ً
ا،ي إذ

ً
 حسن

ي  
، الإصحاح 19،ي نجدي السؤال عن أساس الزواج الحقيفر ي إنجيل متر  

 .الجديد .ففر
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ري وحاولوا اختباره ي العالم القديم، كاني أساس الزواجي هوي توريثي الملكية .فجاء إليهي بعضي الفريسيي   
 .تذكروا، فر

ي اليهودية آنذاك  
ا هوي الجدل الدائري فر

ً
 .سألوه :هلي يجوزي للرجلي أن يطلق زوجتهي لأيي سبب كان؟ وهذا أيض

 

 ،لدينا الحاخامي هليلي والحاخامي شماي .أحدهماي يقول" :فقطي إذا زنتي ."والآخر يقول" :إذا أحرقت عشاءك
 ."فأطلق سراحها

 

ك الرجل أباه ؟ي وقال :لهذا السبب يير ي البدء خلقهما الخالقي ذكرًا وأنت   
ا،ي ألم تقرأوا أنه فر

ً
 ويقولي يسوع :حسن

ا
ً
ا واحد

ً
 .وأمه ويلتصق بامرأتهي .ويكون الاثنان،ي اثنان، لاحظي اثنان،ي جسد

 

يعة ، بل جسدي واحد .فماي دامي الل قدي جمعهما، فلا يفرقهماي إنسان .لذا ، لا يتبعي يسوع سر  ر ا ، لم يعوداي اثني 
ً
 إذ

ي تعريفي الزواج  
 .موس فر

 

ي إلى الخلق
 
ة ي المناظرات الحاخامية، بلي يعودي مباسر   

 .لا يتبعي الممارسات التقليدية،ي ولا ينخرطي فر

 

فه؟ي ماي هو المثال؟ المثالي هو رجل واحد وامرأةي واحدةي معًاي مدى عر   ما هوي مقصدي الل من الزواج؟ي كيف ي 
ا،ي يتساءلون، أمر موس الرجل بإعطاء زوجته وثيقةي طلاقي ثم

ً
ي دهشة الجميع .لماذا إذ ثي 

 الحياةي .بالطبع، هذاي ي 
جيبي مكنهما الانفصال؟ي في  ريد أني يكونا معًاي إلى الأبد،ي فلماذا قال موس إنهي ي  ا، إذا كاني الل ي 

ً
طلقها؟ حسن  ي 

 ."يسوع" :لقد سمح لكم موس بتطليقي زوجاتكم لأن قلوبكمي كانت قاسية

 

طلق .وهناك سؤال حولي  لكن لمي يكن الأمري كذلكي منذ البداية .أقول لكم إن من طلق زوجته، إلا بسبب الزنا،ي ي 
ي جميعي المخطوطات  

 .ما إذا كان هذا السطر أصليًا أم لا ، لأنه لاي يظهر فر

 

ا، ما يقولهي يسوع هنا جوهريًاي
ً
، الإصحاحي ١٩، الآياتي ٧ إلىي ٩ .إذ تكب الزناي .إنجيلي متر وج امرأةي أخرى، في  ر

 ويير
 .هو أن الزناي يتعلق بانهياري العلاقة الزوجية،ي وليسي بمن يخون من

 

ا بممتلكاتكي
ً
ق
ّ
تعل قطع .لذا، فالزواج مني يسوع ليس م 

 
ض العلاقة،ي وهكذا ت قو 

 
 .هكذا ت

 

ا .الزناي ليسي إعاقة لانتقال الممتلكات المادية
ً
ري يلتقياني ويصبحان واحد  الأمر يتعلق بعلاقتكماي .يتعلقي بشخصي 

 .من جيل إلىي آخري

 

ي فهمناي  
حدثه هذا، كما تعلمون، فر ي ي  لقت لتدوم إلىي الأبدي .يا له مني فرق 

 
ي خ  

عهاي الل، والتر ي سر 
 
ضي علاقة قو   الزناي ي 

ائع ي مما تفعله سر  عالجي جوهري المسألة،ي أكي  ي أن أقول، كماي تعلمون، إن يسوع ي 
 
 لكيفية عملي الزواج والزناي .أود

 .العهد القديم

 

ا،ي لديناي أناس ي يريدون الطلاق لأنهمي لمي يعودوا يشعرون
ً
ا؟ أجلي .إذ

ً
يعة،ي حسن  هو، مرةي أخرى،ي يلجأي إلى مبدأي الش 

ناي يسوع أن هذا ليسي ماي قصده الل  .بالتوافق، أوي ماي شابهي .ويخي 

 

ا، يبدوي فيهاي الطلاق
ً
ي مجتمعنا .ونعلم أن هناك حالات،ي أحيان  

 بالمناسبة،ي نعلمي بالطبع أني الطلاق يحدث فر
ي أفضلي الأحوال، لن يكون الأمر كذلك  

ي بعضي العلاقات .فر  
 .الخياري الأمثلي فر

 

ه شو   وهذا ما يحاول يسوع قولهي لناي هنا .مني الناحيةي المثالية، هذا ليس صحيحًا .من الناحية المثالية،ي هذا ي 
ي ري وغي  جدت من أجله،ي أليسي كذلك؟ لذا،ي لاي أعتقد أنناي بحاجةي إلى أني نكون قاسيي   مؤسسة الزواجي وما و 

ري الذين تزوجواي مرة أخرى ي مع المطلقي  ، حتر ر ري مع المطلقي   .متسامحي 
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ي إدانة هؤلاء الناس وطردهم من الكنيسة .بل أعتقدي أني ما يقوله يسوع هوي  
 لا أعتقدي أن كلامي يسوع هناي يقتضر

ناي يسوع ،ي الإصحاح الخامس، يخي  ي نهاية إنجيلي متر  
 أن هذا هوي المثل الأعلىي الذيي يجب أن نسع إليهي .وكماي فر

ي السموات كامل  
ري كماي أن أبانا الذي فر  .أن نكون كاملي 

 

ي  
ي أعتقد أن هذا ماي نطمح إليه جميعًا .لذا،ي فر  

ي هذه الحياة، لكنتر  
ا فر
ً
ا مناي سينالي هذه المكانة حق

ً
 لا أعتقدي أن أحد

ي وفهمهي لهاي ا مسألة الوصاياي العش 
ً
ي عظةي الجبل،ي يتناولي يسوع مجدد  

، الإصحاحي الخامس، فر  .إنجيلي متر
ي  .سمعتمي أنهي قيل :لاي تزن 

 

ي !لماذا تقول هذا الكلام؟ أجلي ي قلبه .يا إله   
ي بهاي فر  ،لكن أقول لكم إن كلي من نظر إلى امرأة بشهوة فقدي زنر

ية هنا، أليس كذلك؟ ينقلي ا ، كماي تعلمون،ي لقد حكمتم علىي نصف البش 
ً
ا جد

ً
ا .يبدو هادئ

ً
 يبدوي قاسيًا جد

 .يسوع مسألة الزناي من الجسدي إلى القلب

 

ي بعضي هذه الأمور، كماي فعل  
ي زناي .وترددوا فر عتي 

ي محاولة تعريف ما ي   
ا فر ً ا كبي 

ً
 بذلي الحاخاماتي جهد

 .الحاخامات .هكذا كاني نقاشهم

 

ي زنا؟ بعض عتي 
 
ي ت  
ي الأفعالي التر ي عارمة .لكن ما ه  ا كاني أشبهي بفوضر

ً
 كان الأمر أشبه بعمليةي جدلية .أحيان

ا، يمكنكي تخيل حالة
ً
 .الحاخامات كانوا يقولون،ي كماي تعلمون،ي حسن

 

صدقي
 
اضية تمامًا،ي وربما لاي ت ي يطرحونها افير  

ي مني هذه القضايا التر  .أما الحاخامات، فأناي متأكدي تمامًا أن الكثي 
ي إجازة إدارية لمشاركتهي  

ضعي فر ي و 
 
 لكن كاني هناك نقاشي حول قضية،ي وكما تعلمون، وتحذير،ي هذه .أعرفي زميل

ي إجازةي  
عطونر ي لأن بعض الطلاب شعرواي بالإهانة .لكن على أيي حال، آمل ألا ي  ي الفصلي الدراس   

 هذه القصة فر
ي هذه القصة  

 .إدارية هناي لمشاركتر

 

صلح تشيبًاي فيه .وهوي يقوم بهذا العمل،ي فيشعر ي ثري ي ي  ل 
ر ي على هذا النحو :رجل ي علىي سطح مير  لكن القصة تسي 

 .بحرارة ي وتعرق

 

لي وقررت أن تتشمس ر ي هذه الأثناء، خرجتي ربة المير  
 فخلع ملابسه .ثم صعدي إلى السطح عاريًا،ي يعمل عليه .فر

ي تلك الأيامي  
ا فر
ً
لها، كما كاني معتاد ر ي فناء مير  

 .فر

 

ي هناك .خلعتي ملابسها، واكتسبتي سمرةي جميلة .وفجأة، هبت ريــــح عاتية على الرجل الذيي كان يعمل ا ه 
ً
 إذ

ل،ي وسقطي فوقي المرأة،ي ومارساي الجنسي ر ا عن المير
ً
 .على السطح،ي فحملتهي بعيد

 

 أعتقدي بصراحةي أن هذا مستحيل .لكني هكذا صاغي الحاخامات السؤال، أليس كذلك؟ي ويتساءلون :هلي زنا؟
ي لمي تكن تقصد ذلك ء،ي وه   

ي النهاية،ي تقرري أنهي لمي يكني ينويي فعل أيي س   
ي هذا الأمر .وفر  

 .وترددوا فر

 

ونهي زناي تبدوي غريبة علينا .لكني بالنسبةي ي هذا زنا، أليس كذلك؟ي لكني فكرة أنهم سيعتي  ي أن نسم   
 إذن، لا، لا ينبعر

 .لهم، كان تعريف هذهي الأمور بالغ الأهمية .أستطيع أني أتذكر عندما كنتي عازبًاي منذ زمني بعيدي

 

ي الجامعة،ي كان أحدي مواضيع النقاش :إلى أي مدىي يمكني أن تصل علاقتك بحبيبتك  
ر
ري ف ي المسيحيي   

ري زملان   وبي 
شكلي خطيئة؟ي  قبل أن تصبح علاقةي جنسيةي قبل الزواج؟ي ثمي برزتي مسألة :ماذا نفعل بأجسادنا؟ وما الذي ي 

ا؟ هل
ً
جذب بعيد

 
غرى؟ي هل ن

 
ي قلوبنا، هلي ن  

ر
ركزي علىي ماي يدور ف ي يسوع بما نفعله بأجسادنا،ي بل ي  بالى 

ا،ي لا ي 
ً
 حسن

ي القلب .الشهوة والزنا  
ي زوجنا؟ يقولي يسوع إن الأمري فر عجبي بشخص آخري غي 

 
 .ن
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ي يروي قصةي عني شابي  
ي المعهدي الديتر  

ي .إذا نظر رجل إلىي امرأة واشته بها، كاني لدي ي أستاذي فر
 
ي هذا قليل  

 لنفكر فر
ي ."أرى نساء ي جميلات ي حالةي ذهول تامي لأنهي كان يقولي للأستاذي" :لا أستطيعي منع نفس   

رشده، وكان فر  ،كان ي 
ي إليهن  .وأشعر بانجذاب كبي 

 

ي اليومي ي هذهي الكلمات  .وحتر ي معتر  
ا ، عليناي أن ننظر فر

ً
ي .فقال الأستاذ :حسن ي قلت    

ي أرتكبي الزناي فر  
 ،وقال :أعلم أنتر

ر نوعًاي ماي ماي قاله الرجل
 
قد
ُ
 .أ

 

ي ما .إنهاي ء ي أو شخصر  
ي امتلاك س   

ي فر
 
ة لح  ي م 

 
ي رغبة  

ي "إبيثوميو . "إبيثوميو تعتر جمةي هنا "شهوةي "ه   الكلمة المير
 .ليست مجردي نزوة ي عابرة

 

ةي أخرى عني الحاخامات  ،ليس هذاي ما نتحدث عنه .الأمر لا يتعلقي بإيجادي شخص جذاب .هناكي حادثةي صغي 
ي" :الحمد لله الذيي خلقي هذا الجمالي أو ما شابهي

 
، فأقسمي قائل

 
ي جميلة

 
ي أممية

 
 ."حيثي رأى أحدهمي امرأة

 

ه عني إعجابهي بجمالي هذه المرأة .يبدو أني الأمر لم يكني ليسوء ري مني تعبي   وقد استاء جميعي أصدقائهي الحاخامي 
ي يهوديةي أثارت لديهمي بعض الشكوكي  .لو كانتي يهوديةي .لكن كونهاي غي 

 

ا، يبدو أني هذا ليس ما يتحدث عنهي يسوع هنا .بل يبدو أني ما يتحدث عنهي
ً
، هلي هذا زنا؟ حسن  

 نعم،ي أعتر
ي التملك، أو ربما التعلق  

 .يسوع هو الرغبة فر

 

ض علاقتك بزوجكي قو 
 
ي الأمر، أو تخطط له،ي فأنتي ت  

اي أن هذا هو المقصود .إذا كنت تفكر فر
ً
 .أعتقدي حق

ضي سلامة العلاقةي الزوجية قو 
 
 .الشهوة ت

 

ض أن تربطكي بزوجك/زوجتك .ويبدوي أن هذا ماي فير ي ي   
فسد سلامة العلاقة التر  إن الإعجابي بشخصي آخري ي 

ي لتعريف أفعالي الزنا
 
ي قلبه، وليس محاولة  

 .يتحدث عنه يسوع هنا .الزنا فر

 

ي  
ي كارتر معي مجلة بلاي بويي قبلي سنوات؟ كان ذلكي عندماي كان ...أعتقد أنتر  هل تذكروني مقابلة جيم 

ظهري إيمانه بوضوح ي ي  ي كارتري أول مرشحي رئاس  ي كارتر آنذاك .كاني جيم   .أستعرض عمريي هناي .كاني المرشح جيم 

 

ا .أعتقد أنهي كان مسيحيًا .أما ما يعنيه ذلكي بالنسبة له كرئيس، فهذا سؤال آخري
ً
اي جد

ً
 .أعتقدي أنه كان متدين

 

ي كارتري هوي أن مجلة ي يسعي لاتباع المسيح .سبب ذكريي لجيم 
ً
ي يسعي لفعل الصواب .كان مسيحيا

 
 كان رجل

ا قدي يفعلهي المسيحيوني فيماي يتعلق بالأفعالي الجنسيةي ي مقابلتها معه عم   
 .بلايي بويي سألته فر

 

ي  
ري على استعداد لفعلها، وأخرى ربماي لا ينبعر ي أني المسيحيي 

ي ظن   
راجع قائمة طويلة من الأموري التر ي كارتري ي   جيم 

ي عتي 
 
ي ت  
ين، يحاولون تحديد الأفعال، أي الأفعالي الجسدية،ي التر  عليهم فعلها .هذا ما يحدثي هنا .بالنسبة للكثي 

 .زنا

 

ا .وجهًاي لوجه؟
ً
ا جانبيًا؟ حسن

ً
ي حولها، هلي أعانقهاي عناق  إذا أمسكت بيدها، هلي أرتكبي زنا؟ إذاي وضعتي ذراع 

ي الجسد  
ي القلب،ي لا فر  

 .ربماي لا .أين نضع الحد؟ي يقولي يسوع :ضع الحد فر

 

يري بتنويمك مغناطيسيًاي ؤدي إليه .فإذا قامي ساحري سر 
 
ي ت  
ي التر ي عملية التفكي   

ر
ي الفعلي بقدر ماي ف  

ر
 المشكلة ليستي ف

ي زوجتك،ي ثم ذهبتي وبدأتي بتقبيل مساعدته الجميلة علىي المشحي  وجعلك تعتقدي أن مساعدته الجميلة ه 
ا
ً
رتكبي الزنا لأنه لاي علاقة له بقلبك .القلب،ي هناي تكمني المشكلة حق

 
 .والجميعي يضحكون عليك،ي فأنت لا ت
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سقطي
 
ي الكتاب المقدس، أعتقدي أننا ن  

ي أخرى، عندما نقرأ عنهي فر
 
، مرة ي بذرة الإرادة .وهذا أمر  عتي 

 كان القلب ي 
ري القدماء،ي كانتي العواطف انيي  ي فكري العي   

اي من أفكارناي المعاضة،ي ونميل إلى اعتبارهي بذرةي العواطف .فر
ً
 عليه بعض

ي أماكني مختلفة مني الجسم  
 .موجودة فر

 

ي كليتيكي  
ي خاضتك، بأنواع معينةي من المشاعري .وقد تشعري بأنواع أخرى مني المشاعري فر  

ء ماي فر  
 ،قد تشعري بس 

 .كالشعوري بالذنب .قد تشعري أن مشاعركي تنبعي مني أمعائك أو معدتك،ي وليسي مني دماغك

 

ي مكانه .لم يعرفوا ما يفعله الدماغ  .لم يعرفوا ما يفعله الدماغي .حتر

 

ي من الأحياني .لذا،ي يتحدث يسوع هناي عني ي كثي   
ي بذرة عاطفة، بل بذرةي إرادة، فر

 
ي عادة عتي 

 لكن القلبي لمي يكن ي 
ض علاقتك .لذا، مرة أخرى،ي يبدوي أن كلماتي يسوع قو  ي فعل ي   

ك إرادتك فر ش 
 
ي القلب،ي أيي أنك ت  

ي فر  الشهوة والزنر
ا،ي مهووسًاي بمفهوم الخيانةي

ً
 .هنا تتحدث عني شخص ربما يكوني مفتون

 

ي الخيالاتي والاستمتاعي بها،ي وليسي مجرد فكرة عابرةي .والآن،ي هناي  
ل، بل ربما الانغماس فر ي ربماي تخي   لا أقول حتر

ي الموت ا عني رجمي المرأةي حتر
ً
ي المرح .ماذا يقول يسوع لنا بشأن الزنا؟ي لا يذكري يسوع شيئ  

 .يأنر

 

ي النظر إلىي تلك المرأةي هناك  
ض أن لديكي أفكارًا زناي .عينكي تريد أني تستمر فر ا، لنفير

ً
 .بل يقولي يسوع :حسن

ا
ً
ه بعيد ا،ي إذا كانتي عينكي تسببي لك مشكلة، فانزع هذا الطفلي من هناكي وارم 

ً
 .حسن

 

ري مقطوعةي من ي لك أني تدخلي الجنةي بيدي أو عي  ، فاقطعها .لأنهي خي   
 إن لم تستطع منع يدك مني لمس ماي لا ينبعر

ا، أجل
ً
 .أن تدخلي جهنم بكامل أعضائك  .حسن

 

ي .لا ،ي الإصحاح الخامس،ي يستخدم يسوع أسلوبي المبالغة الأدن   ي إنجيل متر  
ي ذلك؟ مرةي أخرى،ي فر  

 ماذا يعتر
ي يد ري .لا يدخلي أحد الجنة بغي  ي عي   .يدخل أحدي الجنةي بغي 

 

ثبتي لنا وجهةي ي الجنةي .كما تعلمون، يستخدمي يسوع المبالغة لي   
ي بها الأمور فر ي تسي   

ي الطريقة التر  ليست هذه ه 
ي أننا يجب أني نكوني مستعديني للتضحياتي للحفاظي على طهارتنا، طهارةي علاقاتناي  .نظره هنا .ووجهة نظره ه 

 

ي إقامة علاقة معي تلكي النجمةي الجميلة أوي  
ر
ي مدى رغبتكي ف  

ر
ي ف  الآن، إذا لمي تستطع مشاهدةي التلفاز دون التفكي 

ا، إذا لم تستطع
ً
 تلك النجمة الشابة، فربماي عليك التوقفي عني متابعةي التلفاز .إذا لمي تستطعي المشاهدة، حسن

ونيةي معينة دون الشعور بالإغراء،ي فربما عليك ببساطة عدم زيارتها .وقد فعل بعض  دخول مواقع إلكير
ا
ً
 .الأشخاص ذلك،ي وقد تصدرتي أخبارهم عناويني الصحفي أحيان

 

ي ولايةي أيوا إحدى  
 هذه قصةي ظهرت قبلي بضع سنوات، وأثارت ضجة إعلامية واسعة، إذي طرد طبيب أسنان فر

ي" :أكره أني  مساعداتهي لأنه وجدها جذابة للغاية .ويبدوي أن بينهماي بعضي المغازلةي .وقالي الرجل، وهو مسيح 
 ."أفعل هذا بك

 

اي
ً
ي .حسن ي بزواج   ي لأن ذلك يصرر ي مع  ا أن أتقبلك 

ً
ي لا أستطيع حق  

ي مكافأةي نهايةي خدمة سخية،ي لكنتر  ،سأمنحك 
ي هذا الطبيبي لدرجة  رفعت دعوىي قضائية،ي وتصدرت القضية عناويني الصحف، وشاع الحديث عن مدىي سر 
فضتي القضية مني قبل المحكمة، وهوي ي الواقع، ر   

ي النهاية،ي فر  
 أنه طردي هذه المرأة لجمالها .لكن ماذا حدث؟ فر

ي الشارعي أو ما شابه  
ر
حسبي للأخيار،ي لأنهي لمي يكن يطردها ف ي ي   .أمر 

 

ةي لمساعديي الأسناني .وكان يفعلي ما يراه الأنسب  .كانت مساعدةي طبيبي أسناني .هناك فرصي عملي كثي 
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ةي تي قصة أخرى مثي  ي عامي ٢٠١٠، انتش   
ا على سلامة زواجه .فر

ً
، حفاظ  كان يتخلصي منها،ي إن جاز التعبي 

ي أمر جميع موظفيه بحذف س  ي نيوجي   
ي كنيسة عملاقة فر  

ا فر ً ي أني قسًا كبي  ي كل مكان،ي وه   
 للاهتمام فر

ي فيسبوك ،ي فقرر القس ري عي  كائهماي السابقي  ري مني موظفيه تواصلا مع سر   حساباتهم علىي فيسبوكي .يبدو أن اثني 
، فعليكم حذف  

ي العمل مع موظفر  
ا،ي وقال " :إذا كنتمي ترغبوني فر ً شكل خطرًا كبي  ي أن هذا الأمري ي   الكبي 

 ."حساباتكم علىي فيسبوكي

 

 إذا أزعجتكي عينك،ي فاقلعها .هذا هو المبدأي الذي أعتقدي أني يسوع يتحدث عنه هنا .ولكن، ليس هذا هو
،ي إلى حد ماي ي عليهي طابعي روج  ضفر ذكري فيه الزنا،ي وي  ي العهدي الجديدي الذي ي   

 .الموضعي الوحيدي فر

 

ي  
ي .تذكروا، لقد تحدثناي عن كيف أني الل فر  باختصار شديد،ي لرسالةي يعقوب تطبيق أوسع، أقربي إلى الزنا الروج 

موا به،ي لكنهم ر ، وأنه أحبهمي وأراد منهمي أن يلير  
ي إسرائيل كانوا مثل الزوجي الزانر  

علن مرارًا أن بتر  العهد القديم كاني ي 
ي العهدي الجديدي  

ي يعقوب هذه الصورة فر حت  
ي الخيانةي مع آلهةي أخرى .ي   

 .استمروا فر

 

ا للعالمي يصبح
ً
 أيها الزناة،ي يقول،ي ألا تعلموني أن محبةي العالم عداوةي لله؟ي لذلك، كلي مني يختاري أن يكون صديق

ي خيانة للرب .وهكذا، نرى هناي مرة أخرى أنه يضعي
 
عد
 
 عدوًا لله .لذا، فإني محبة العالم، بحسبي يعقوب،ي ت
ي الأفعالي  

ي المواقف ، لاي فر  
ي القلب، فر  

 .مسألة الزناي فر

 

ء عني نهجي بعضي الحاخامات .ينشغل الحاخامات بتعريف أفعالي الزنا  
 إذن، هذا نهج مختلفي بعض الس 

حددوا لنا ي أن ي   
ي المسيحية والعهد الجديد، كاني ينبعر  

ي مختلفة منه،ي ولكن فر
 
شكل أشكال  ويحاولون فهمي ماي ي 

ي على ر كي 
ي العهدي الجديد، فكان الير  

ي من الأحيان .أما فر ي كثي   
ة والمعيار،ي ولكن للأسف، لم يفعلوا ذلك فر  الوتي 

ي ما يطلبه يسوع  .مواقف الزنا،ي لا على الأفعال .طهارةي العقلي ه 

 

 نقاء الروح هوي ماي يتحدث عنهي يعقوبي .نقاء القلب لله، وعدم تمزقه شهوات أخرى .ويضع يسوع الأمري نفسهي
ي ممزقة،ي ولا تفسدهاي شهوات أخرى .نقاء الروح يكي الحياةي غي  ي علاقاتناي الزوجية،ي أيي أن تكون علاقتنا مع سر   

 فر
 .مسألة نفسيةي لا جسدية

 

ي  
ا أم لا، لكنتر

ً
نسبي إلى مارتن لوثري .لم أتمكني مني التأكد إن كاني هذا مارتني لوثري حق  هناك اقتباس جميل ي 

 لطالما استمتعتي بهي .بحسبي مارتني لوثر، لاي يمكنك منع الطيور من التحليق فوق رأسك،ي لكنكي لستي مضطرًا
ي شعرك  

ر
 .للسماح لها ببناء أعشاش ف

 

جري لناي عملية جراحيةي لفص ري .تعلمون، اللي لا ي   أدرك لوثر أنه ستكون هناكي أوقات نجدي فيهاي الآخرين جذابي 
ي عندي الزواج .ستكون هناك أوقات قدي ننجذبي فيها إلى الآخريني بطريقة ما  

 .دماعر

 

 .قد تكون هناكي تخيلات عابرة، لكن لوثري يقول،ي وأناي أتفقي معه، ليس عليك أني تدعهاي تتحول إلى هواجسي
ي الغابة،ي أو اذهبي إلى  

 هناك طرق يمكننا مني خلالهاي كبحي جماحي هذه الأمور .شاهد فيلمًاي ممتعًا، أوي تمشَّي فر
؟ي "هناك طرق عديدةي يمكنناي من ي من أجلى   الكنيسة،ي أو اتصل بصديقي وقل " :مرحبًا ، هل يمكنك أني تصلى 

 .خلالهاي التخفيف مني الإغراءات

 

ي الأوساط الإنجيليةي المحافظة،ي فمني  
ر
ي ف
 
ا، وخاصة

ً
اف، وأعلم أن هذا صعبي أحيان  إذا كناي مستعدين للاعير

ي  
اي نعانر

ً
اف بأننا،ي نعم،ي نشعري بالإغراءات، وأننا أحيان ي .من الصعب علينا الاعير اف بأنناي بش   الصعب عليناي الاعير
ا
ً
اف بذلك فحسب، بلي من الصعب عليناي أيض ي سارة .ليس مني الصعبي علينا الاعير ي مني مشاعري غي   حتر

 .سماعه
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ي التعامل مع هذا النوع من الأموري .عندما نسمع أني شخصًاي ماي يواجه  
 للأسف،ي الكنيسة ليست دائمًاي بارعة فر

ري معي بعضنا البعض ا أني بعض الكنائس تحكمي عليهي وتنبذهي .علينا أني نكوني منفتحي 
ً
 .تجارب،ي نجدي أحيان

 

ي بالقدرة على التسامح، وأن نكون قادريني علىي مناقشةي أفكارنا، لأني الخطيئة  يجبي أن نكوني قادرين على التحلى 
ي رؤوسنا  

ا،ي إذا استطعناي القضاء عليهاي قبلي أن تستقري فر
ً
ي أفكارنا، وتتجذري فيها، وكما سنتحدثي عنهي لاحق  

 ،تبدأي فر
اي .يريد اللي منا أني تكوني علاقاتناي نقية معي أزواجناي ومعي الجنسي الآخري .الأمر صعب

ً
 ،يمكنناي منع الفضائحي لاحق

ي هذا  
ي مني الأحيان بالنسبة لمعظمنا، يكون صعبًا، لكنناي لسنا وحدنا فر ي كثي   

ا، بل وفر
ً
 .ولكنهي أحيان

 

ا الحس السليم .فلنسع جاهدين
ً
 لدينا قوة الروح القدس .لدينا رفقاء الل الذيني يمنحناي إياهم، ولدينا أيض

ي بنفسه  
ك للخارج أني يعتتر  .لنكون طاهرين مني الداخل، ثم نير

 

ي الجلسةي الثامنة،ي الوصية ي .هذه ه  ته عن الوصايا العش  ي محاضر  
ي ج .توماسينو فر  

 هذا هو الدكتوري أنتونر
ي  .السابعةي - لاي للزنر


